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البراءة 


ابتسامة الجترال والزورق والدعوة . الابتسامة غير بعيدة على 
مرمى اليصر » والدعوة قائمة ومستمرة ومتجددة » كرياح نناقتة 
دائمة الهبوب . الزورق تتلاعب به المياه » تعلو به موجة » تدخفض 
به موجة . بإغراء كبير يتلاعب » الابتسامة غير واسعة » وكأئما 
بالإرادة تحددة الحجم » مضبوط ارتقا ع شفتها العليا . مقاس تأثيرها 
بادقة زائدة . الجنرال “مين أكثر مماييدو فى صوره بالصحف » واقف 
يتمشى » راض عن الدئيا تماما : صلعته الأمامية تلمع جبيبات عرق 
نحت ضوء الشمس . الشمس حارة لكنبها غير لاسعة ؛ فى الحقيقة 
مبتسمة تلق الجر كله برو ح الإغراء والدعوة . عصا الجنرال تحت 


إبطه ولكن ثبايه مدنية . وقميصة صيقى بنصق ك - البقعة السوداء التى 


تحجب عينه من فرط الرضا المبعسم والوجه المكتيز قد اختفت أو 
كادت . فى الحقيقة لا ألحظها . لا أرى أظافر » أو رووس حراب أو 
خناجر غدر . الججمهور على المرسى اللفشبى القديم » معدل الرؤوس 
عن فوق الحاجز » يتطلع ساكنا سكوت الدهشة » سكوت حب 
الاستطلاع » سكوت يوم الدين » ولكنه سكوت عظم . الجترال 
الأمر عا لخاطر مادء شحكة ققظ ضحت فمه +" أمنتانه تبدو قدمة 
عنفزجة » متسخة قليلا » ولكنها بلا أنياب »بلا نياب . 

ابشسامة الجنرال والزورق والدعوة » وعبرت . كيف ؟ لا 
اعرف . على ماء كالحرير , أو حرير من الماء »عبرت » بالبز, 
بالتلفائية»بالرغبة » عبرت . هيبت . كا عب النسمة فى الاتهاه 


المضاد > هببت.. أصبحت هناك . اهرت أهداب العين الواحدة فى 


تراب وقور . الابتسامة أضيف إلا طم الاكنفاء . عصا الضباط 


العظام تراخت تحث إبط لم بعد مشدود العضلات . لم تمند يده 
اتصنافحنى . فى وجهه تعبير من لا يريد إجراجى > من بعرف أفى لن 
أصافحه أا فقط أريد أن أرى »جرد أن أرى وأتفرج عن كنب 
أشاهد » والرؤية ليس فبا دئس . نظيف أنا مثل ( يفتة الحلة ) 
البيضاء : كيف أصائح وأبديهم ملأى بالحينات والنعا 


والعفارب ؟ آنا متأكد تی لو مددت یدی» وصافحت» لالنصقت 
باليد التصاق الأبد» ولا أعود أستطيع الانقصال . للفرجة 
جعت » وعلى الضفة الأخرى كنت أنفرج . والآن » عن قرب 
أقعل . قماذا يضير ؟ ماذا يضير ؟ 

أتجول » وفوق الشاطئة الرملى أقدامى تتحرك ء خفيف الوزن 
كأق هبطت فوق القمر » هبطت فوق الوجه الآخن للقمر . 
الشمسى هاما غيز مياشرة ».نورها يأق., ضعيقا وهنا كوز 
الغستق . من كل اتبا اتی » وإلى کل اتهاء يهضى ٠.‏ فلا ییقی إلا أثر 
القضق. 

كل شىء على الشاطىء هنا . المدن صغيرها وكبيرها هنا . 
البلاجاث #االمواخير » وحتى مصانع:الأسلحة السرية هنا . لا 
أحتاح إلا.لخطوة واحدة » فيتقير الزمن » ويتغير المكان - الجنرال 
أشعر به من بعبد يراقبتى .كان من واجبه مصاحينى . ولكنه تأدبا 
أراد لى أن أكون بمطلق حريتى . وأن أفعل مالو لی . لاتتأثر إرادق 
حتى بمجرد قربه أو وجوده . ولكن عينى الخلفية تحس به يرك رأسه 
أل أنحرك + ابتسامقه لا تتغيز ١‏ أم غير مكترث بالمرة .- عصاه تحت 
إبطء ا رأسها كالبوصلة يتحرك + يتعقيثى + يمرك الأشياء أمامى ٠‏ 


الزمان والمكان والمشهد . رأس العصا ليس منديجا فى غلظة أو 
وضوح ما هو » كوجه الجنرال » ينسكب انسكابا متسقا مع بقية 
اللفيه 

من الغمام الفسقى برز وجه سيدة . أمامى منحنية قليلا وقفت . 
جيدا لم أنبين الملاخ . هل كان ها رأس حا ؟! إنا بالتأكيد سيدة . 
تكلمت عاما , زبماعامين » ولكنى لا أريد أن أسمع » أخرجت من 
حقيبة يدها » التى تشبه حفائب الدبلوماسيين » أصبع روج . لفت 
قاعدته ؛ فائبق من فتحعه بدلا من الروج ماركات المائية حقيقية . 
آلاف الأوراق . كل ورقة بألف مارك . لفته مرة أخرى البثنتت 
دولازات» ليرات »دیتارات :+ ورقات بعشرات الجدهات أشحخت . 
أغلقت الأصبع . قدمته بلطف زائد . أشّحت . الجهد عجيب . 
ولكتى أشّحت . تفرجت وأشّحت.- يعينى الخلفية جت بأثر 
شعاعى كومضة البرق . ومن عصا الجنرال صدر . اختفت وجرد 
خطوة أخرى » وجدتها نتعظرنى . ليست فقط بملاح أشريئة 
واضحة » ولكها با ملاح الأنثوية التى أريدها.. الوجه طويل بتبى 
بن انوا طاح اليس ,رصيق دكقسزفاالغيس ويل رتل 
ومفروق وكأنما مند أن تما . من الوسط يتبدل » ويغطى الأذنين » 


ويغمر الأكناف والصدر . الشفتان قطعا لشابة فى السابعة عشرة . 
شفاه جربت لابد القبل . ولكنها لم متهن بعد » بأغلى القبل.. العيون 
واسعة » ومليئة بالغريزة المشعة » والرموش طويلة نكاد تبين كل 
رمش منها افر وحده كسلك الشمسية . رموش برية » بركائية > 
كأتما فجر طبيعية أم بدائية : قبل أن تكلمنى سمعتها ٠‏ 
كالسائح المغامر قررت أن أسمعها » وأيضا أصافحها . أعرف تماما أن 
يدى إذا لامست يدها » فمحال أن أستردها . 

كالسائح رحت أسمع . وكالرجل الذى بدأ يدمدم فيه البرق 
رحت أرى . آذانی بدأت تنجذب بقوة . والبركان ق بدأت دمدمته 
تقل » وعہدد يأن عدأ : اقب كلامها , عقلها يبرق ييلغنى 
يغرقنى فى فيض من رى الحياة.. أنأملها قأشعر كأنى ماعشت الدنيا 
أو مارستها..:ندمر منطقها . عى أراه رأى العين نسيج عنكبوت 
تعبره آلاف من ذرات الكلمات الذكيات » وعيى بزداد إلى درجة 
جاوزت حد الخطر . كنت واثقا أنى فى اللحظة الفاصلة أستطيع أن 
أكون السيد والغالب . والمهدم بضربة كل ما شيدته فى عقلى من 
أوهام . ولكن رعبى آنا آصبخت أصلب من الحقائق ‏ وأدرك أنى 
حالا » وبعد ثانية » ومهما هويت » فلن أهدم شيعا . 


وفجأة » من الأعماق: البعيدة > اتبفض:صرت النذير » 
وخنطوت عَطنا خطوات » مقررا بلا رجعة أن أعود . لقد جفت 
أتقرج - فجأة أيضا ظهر الجترال . أمامى وقق . الابتسامة هذه 
امرة ابتسامة اعتذار واضح . مد يده » بلأدق » حرك يده حركة 
تصلح أن تكو مشروع مصافحة:. لايا جثرال حتى أنت لا 
أضافتخك , يذكاء شديد أدرك » بذكاء أشد تحولت هة اليد إل 
حركة ليقة داعية أن أتقدم . رحت أجمع نفسى ٠‏ وألتقط أنفابى » 
وأرقع القدم وأبدأ أتحرك . 

طابور طويل ‏ قادم من بعيد » من أبعد » وكأتما يبدأ أوله عند 
الأمس » وقبل الأمس.. وات السنين . طابور عليه مسحة الحزن 
الذليل. . بنات وسيدات ؛ مسنات وصبايا فى الثالثة عشرة » بيض 
وحمر , وسعر وصفر » شاحيات . أمامى تتردد الواحدة » بانكسار 
تنعظر. , بانكسار ترفع الرأس . يأهداب متكسرة تننظر الريا » بعيوث 
فيا الحزن الرقيق تتمنى . الأسى أندوى ويضفى على المرأة أنوثة . 
وليس أكارا أنوثة. من الحزن إلا الصبايا الحزائى.. الأمى لا يستاير 
الشفقة , إنه يستغير الفحولة . اختر ما تشاء , أمامك المائدة حافلة . 
أمامك , خبرة المدربات أمامك . خحجل ربات الببوت أمامك . 


الأرامل الفنيات أمامك:. الفقورات الجميلات أمامك . يكفئ أن 
تلمس الواحدة فتادوب أمامك.. تغوص فى مياهها الأ 
فيها.ء. وتعبث كيف تشاء ء وأنى تشاء . يا للفلالات السوداء 


الرقيقة » حتى الرخيصة منبا » وهى تتزاح وتتمزق عن اللحم 
الأبيض ! اللحم الشهى الشاحب الأبيض .يا للوجه المتكسر أسى 
وهو جموء تشوة وإحساسا بالرجل . يا للدوائر النديية البنية ذات 
السيقان الوسيطة البتورة » وهى تثور وتتمرد على تهدها الحزين . يا 
لعواء ياتى من.شعر تحت الإبط »اذى الغرق اللؤلنؤى المنسال 
الخاص: + كل نقطة منثالة منه تحمل كل رائتحة الأنشى وغزيزتها - يا 
للحزث.حين يستحيل بتأثيرك نبتكا وفجرا ‏ وأمامك الطايور . اخخر 
ماتشاءء بأصبعك أشر »جرد أن تشير . بإرزادتلك جرب + مجرد أن 
تخار , برغيتك » حى بمجرد الباق الرغبة فى أعمافك الباطنة * 
جرب .. والجنرال هناك ء لا أعرف له مكانا على وجه التخديد » 
وكأئما هو يختار دائما أن يكون خيث لا أراه : هناك هو بالتأكيد ٠‏ 
بنظراته يطبطب على كتفى مشجعا داعيا مباركا » حتى لو اخترت 
ابنة العاشرة سيبارك الاختيارن ...الم » ممرد اللمس أضبح مغريا إلى 
حد مستحيل المقاوفة - ولكنىإخائف وق الموت أو امس 


أعرف ومتا كد أنه مجر د اللمسة اسبصبح الطابور كله لى » والطابور 
طويل طويل » والنساء كثيرات » متياينات > حتی يكل أساهسن 
الجنسى الخاص . أصابعى تأكلنى . الرجل فى يعوى وأنا كالصخر 
الثابت أتفرج . والفرجة ليست دنساء وقلبى نظيف كيفعة 
( الة )البيضامالرغية فى صدرى مكسسة الأفراه » مكيفة الأرجل 
والسيقان . ممئوقة تماما لا تملك أن تعبر عن نفسها أبدا . أخاف 
جى جرد أن أعبر عن نفسى - فيمجرد النعبير سأيدا أهار. . الطابور 
يخخلط . الألوان تفرز الألوان. . النسوة الكثيرات يستحلن إلى غابة . 
الألوان زاهية زاعقة » كبالونات الأعياد تتهمر . اتوب يختصر إلى 
المينى جيب والميكرو جيب واللاجيب » السيقان أصبحت مصنوعة 
ومضبوطة.عل.أدق مقاييس .الجمال:. الساق منبا أنثى كاملة . 
مصنوعات فليكن . وليكن الإنتاج ( ماس برودكشن ) . 
البارو كات أجمل من الشعر الأصيل ألف مرة ومرة ‏ العيون الصناعية 
احلى وأروع من الطبيعية مليون مرة . وحسها وكيقما تريد . يابانية 
ضيقة » وصينبة معوجة » وأميركية واسعة ؛ وعربية سوداء» 
وإنكليرية.زرقاء » وخضراء وبتفسجية ‏ المصنوعات يرقصن . 
بنطلوناتين محزقة . البلوجتر يفتك بالنظر . تقشعر له العين » 


وتتتصب له الرموش قبل أن يقشعر الجسد . الزقصة أمامى تحدث . 
الوسط يتلوى » بكل التواءة وسط تقول خذفى . السيقان تتشنج 
مدودة تجأر » مكنوئة تستجير . الأكاف جز » تضيق ؛ تتسع » 
تنادى » تقبل » تدبز كى تقبال أكار . الشقنة السقلن تعدلى 
نسترخى تنقبض , الفم يضيق ضيقا داعرا مجنونا . أنايا عم أنفرج . 
أموت رغبة ؛ تقتلنى الرغبة » ولكنى لن أقعل إلا أن أتفرج . لقد 
جكت فقط كى أرى وأتفرج . يا جرال أعرفت أنك خلفى وأنك 
انراقبنى وأن برأء أس عصاك إشعاغا » يفضع الأشياء لكل ما أتمنى 
وأرغب » ولكتى سأظل أنفرج . 
بل لم يعد ى طاقتى البشرية » أن أبفى » وأن أتفرج 
الزورق وقهرى للابتسنامة والدعوة على وجه الجنرال تودعتى » 
مشفقة لغباقُ » ساخرة . هزة الرأس أسقا » بعيونى الخلفية أرَاها 
مودعة . الزورق ينحرك . أحس الآن بحركته . وبالزمن بدأت 
أشعر . أنا أفث » مسترخ الضمير ألهث . كمن نجح فى امتحاث 
شديد القسوة . ومسترج الضمير . م ألمى . لم أتدئس . طول 
الوقت أنفرج . بقيت نظيفا كبفتة ( الحلة ) البيضاء » كضمائر 
الناس الكثيرين التزاحمين » على شاط » قوق المرمى ٠‏ أتفرج . 


أعناق مدلاة فوق الحاجز وسكون ‏ سكون حب الاستطلاع » 
سكوث الفرحة » سكون يوم الدين ء ولكن إلى نفس السكون العظيم 
أعود . 

ولكن شيعا جديداء ل أتوقعه أيدا »حه » هناك » وغ بعيدعن 
مكان المتزاحمين فوق المرسى القديم .نحته. . اببى » حاف القدمين فى 
جلاب النوم » واققا . شعره مشعت . ملاعه فيبا جمود التيقظ 
لتوه من غفوة > وكان ناحيتى ينظر . إلى ينظو مرة وإلى المتفر جين 
المدلاة أعناقهم مرة » شاحب الوجه » رقيعا » تحيف الساعد » 
ولكن ق ثيات ينظر . دهشت . جملننى الدهشة الأول أحيه أكثر . 
إنه ابنى .. دمى آناو حى قطعة منى قد اتفصلت » وأصبحت كالنا 
مستقلا فاتصلت بن أكثر . كائنا له وجه الخاص » ورأسه الخاض » 
وساغده التحيل الخاص . 

وصل الزورق + يبدر.. لأمس الخشب القديم ولكنى لم أغادره ٠‏ 
النظرة الكامنة فى عينى ولدى بتتنى فى مكانىءلا ذرة بنوة واحدة 
الحظها فى النظرة ‏ ماذا حدث ؟ تحرك ساعده . اسدت يده إلى 
قتحة الجلباب . خرجت اليد قايضة على شىء معدقى أسود . كان 
مسد .منا . حسبته لعبة أطفال .. .ولكته كان مسدسا رجاليا كبيرا 


ماسورته بطول الساعد الناحل . مسدس جقيقى له فوهة . والفوهة 
تتحرك » لتصبح دائرعها السوداء موجهة إلى صدرى ميساشرة . 
بالضبط إلى مكان القلب من الصدر . تعلقت نظرتى مستغيثة بكل ما 
لل فيه . لم تحب استغائتئ. باهرة ...الوه قاض » والنظرة جلاد » 
والفم يعمتم بالحكم . لا . أنا لم ألمس يا بنى شيعا , يا مجنون . كنت 
مثل هؤلاء جميعا أتفرج . ارجع . لا تكن مجنونا . ما الجريمة أن أقف 
وأتفرج ؟ قلبى تظيف كبقنة الحلة البيضاء . كقلوب هؤلاء الناس » 
و لجأفملإلا التفرج . ارجع . أرجوك . أستحلقك . اعقل . فكر . 
ما الجرمة ياأحمق أن أتفرج ؟ 

اتمتمة تكف . الشفاه تنطبق فى إصرار . الدوى ..ارتعاشة اليد . 
الرضاصة فى كتقى . الذمعة أنحها تترقرق فى عينه. . الرصاصة الثانية 
كالكئلة تدك ضدرى. . حويها لا أزال أسمعه .. الثالئة لا أعود أسمعها . 
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